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 بو أقفال القل
الحمدِللهِعلىِنعمهِالظاهرةِوالباطنة،ِوالصلاةِوالسلامِعلىِمعدنِِ-ِاللهِالرَّحَْْنِِالرَّحِيمِِِبِسْمِِ

علىِهذاِالهدىِالعرفان،ِوسرِأسرارِالقرآن،ِسيدناِمحمدِالنبيِالعدنانِوآلهِوصحبهِوكلِمنِتبعهمِ
ِ.بفضلكِوكرمكِياِحنانِياِمنانِوالعيان،ِواجعلناِمنهمِومعهم

ِتباركِوتعالى ِفقال ِالقرآن ِيتدبرون ِإنِاللهِتباركِوتعالىِنعىِعلىِمنِلا :ِ ِيَ تَدَب َّرُونَِ" أفََلا
ِ ِأقَْ فَالُهاَ ِقُ لُوبٍ ِعَلَى ِأمَْ ِالْقُرْآَنَ ِفيِآياتِالقرآنفِ(محمد42)" ِوالتمعن ِالتدبر ِمن هيِِالذيِيمنع

ِ.الأقفالِالتيِعلىِالقلوب
الأمرِلمنِيحبهِالله،ِويريدِِصلىِاللهِعليهِوسلَّمبِالنبيِقرَّلوب؟ِماِهذهِالأقفالِالتيِعلىِالق

صلىِاللهِعليهِلحضرةِالله،ِفقالِِ،ِويمتعهِبماِفيِالقرآنِمنِأسرارِوانوارأنِيجعلهِمنِأهلِقربهِورضاه
ِ:وسلَّم

ِ {ِقفُلَِقلَبِهِهُِلَِِحَِتَِف َِِيراًبدٍِخَِعَِب َِِاللهِادَِرَأَِِِاذَِإِِ}ِ
القلب،ِنظرِالناسِفيِهذهِالمعانيِبالعقلِالذيِحيَّزهِاللهِعزِوجلِالذيِيحبهِاللهِيفتحِلهِقفُلِ

ِختلفواِفيِالأقفالِوماِطريقةِفتحها؟ِلمبانيِمعِأنهاِمعانيِقرآنية،ِوافيِدائرةِا
ِواضحِوضوعِ ِأنِالأمر ِقالوامع ِفقد ِالعرفان، ِالعيانِلأهل ِإنِالإنسانِ: ِوباطن،ِله ظاهرٌ

ِنيةِالتيِبهاهوِحقيقةِالإنسانِالمعنويةِالنوراالظاهرِهوِماِفيِعالمِالملكِوهوِهذاِالجسم،ِوالباطنِ
ِ.إنسانِالإنسان
ِالإنسانِالمناظر،ِِلكل ِيرىِبها ِعيٌن ِظاهرة، ِحواسٌ ِله ِفالجسم ِوالباطنِحواس، منِالظاهر

ورجلٌِيمشيِعليها،ِِ،نام،ِويدٌِيعييِبهاوأذنٌِيسمعِبهاِالإنسانِالكلام،ِولسانٌِيتكلمِبهِمعِالأ
كِائناتوبينٌِهيِمحلٌِلوضعِاليعامِالذ خلقهاِالملكِالعلام،ِوفرجٌِِيِيغذيكِلِماِفيِالجسمِمن

ِ.يحفظِالتناسلِليظلِالإنسانِممتداًِإلىِأنِيرثِاللهِالأرضِومنِعليها
                                                           

 الجامع الصغير للسييوطي عن أبي ذر رضي الله عنه 1



 ديز و بأ مد ىز و ف خيشلا ةليضف                                    بو أقفال القل

 م11/1/2222 هـ1111 انرمض من 11 الخميس الغربية- السنطة – الجميزة 2
 

 

التيِنهىِاللهِعزِوجلِعنِفإذاِفتحِالإنسانِعينهِعلىِماِحرَّمِالله،ِونظرِإلىِالصورِالمهينةِ
ِإليها،ِ ِالنظر ِالسويِعن ِينأىِالإنسان ِالتي ِإلىِالأشياء ِونظر ِإلىِالخبائث، ِونظر ِإليها، النظر

ِالصورِإلىِال كِتابِاللهِِقلب،ِفيُحجبِالقلبِعنِالنظرِبعيننقلتِالعينِهذه يقينيةِفيِآيات
ِ.تباركِوتعالى

ِحرَّبُِِوكذلكِالإنسانِلوِأصغى ِإلىِما ِذنيه ِأوِِالرحْنِمنِحديثم ِالنميمة ِأو عنِالغيبة
ِأوِأيِحديثالس ِأوِفجور،ِفإنِالأذنِتكونِِبِأوِالشتمِأوِاللعن، ِزورٌ لأنهاِِأذنٌِلاغيةفيه

كِتابِالله،ِولاِتكونِ تسمعِاللغو،ِأوِأذنٌِساهيةِلأنهاِلاِتتنعَّمِولاِتتلذَّذِبحلاوةِذكرِاللهِوتلاوة
ِ(.الحاقة4 )"ِوَتَعِيَ هَاِأذُُنٌِوَاعِيَةٌِ"ِ:ِدحهاِاللهِوقالِفيهالأذنِالتيِمأبداًِأذنٌِواعية،ِوهيِا

كِلامِالرحْنِِ،واللسانِالذيِينظقِبماِيبغضهِحضرةِالرحْن كِيفِيقرأِالإنسانِبه باللهِعليكم
ِالم ِالرفثِومن ِومن ِاللغو ِمن ِييهره ِوجلولم ِاللهِعز ِنهىِعنه ِما ِِ!؟عاصيِوكل ِقوله تباركِمع

ِ(.ق1 )"ِمَاِيَ لْفِظُِمِنِْقَ وْلٍِإِلاِلَدَيْهِِرَقِيبٌِعَتِيدٌِ"ِ:ِوتعالى
فهذاِاللسانِيقرأِالقرآنِبظاهره،ِولكنِيفقدِالتمعنِفيهِبباطنه،ِلأنهِلايتلوِإلاِماِيراه،ِولاِ

ِ.لِبهاِعليهِاللهِوهيِمنِنورِاللهينظرِبالعينِالتيِتفضَِّ
ستُعملتِفيماِإذاِاِالأقفالهيِِهذهِذلكِالبين،وكذلكِاليدِوكذلكِالرجلِوكذلكِالفرجِوك

ِ.صلىِاللهِعليهِوسلَّممنعِمنِالعملِبهِسيدناِرسولِاللهِماِيغضبِالله،ِوفيماِنهىِعنهِالله،ِوِ
 الحواس الملكوتية

قُلِْ"ِِ:ستعمالِهذهِالأدوات،ِوقالِمخاطباًِنفسهمعِالإنسانِإلىِإرشاداتِاللهِفيِاستفإذاِا
ِبصرهِعنِالنظرِإلىِالحرامِوإلىِجميعِالآثام،ِ(ِالمؤمنون03)"ِللِْمُؤْمِنِيَنِيَ غُضُّواِمِنِْأبَْصَارهِِمِْ وغضَّ

ِويةِتنتبه،ِفيرىِماِلاِيراهِالإنسانِفيِالأكوانِبعينفوراًِحواسهِالملكوتيةِالتيِفيِصورتهِالنورانيةِالمعن
ِ.هيِعينِالقلب

كِانواِوتعالىتباركِولذلكِيقولِاللهِ أوِالكافرينِمنِالمنافقينِِناعياًِعلىِأصحابِالأقفالِإن
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لَهمُِْقُ لُوبٌِلاِيَ فْقَهُونَِبِهاَِوَلَهمُِْأَعْيُنٌِلاِيُ بْصِرُونَِبِهاَِوَلَهمُِْآَذَانٌِلاِيَسْمَعُونَِبِهاَِ"ِ:ِوليسواِمنِالمؤمنين
ِ(.الأعراف71 "ِ)

كِلا ِالعيون؟ ِبهذه ِينظرون ِلا ِهم ِِ،هل ِولكن ِالنورانية، ِالبصيرة ِبعيون ِينظرون بعيونِوِلا
ِ.الكشفِالإلهية

ِيسمع ِلا ِهم ِيسمهل ِالأذن؟ ِبهذه ِالإنسِالذينِحولهمعون كِلام ِاللغاتِوبكلِِون بكل
"ِ:ِعية،ِفلاِيسمعونِتسبيحِالكائناتالآذانِالواوهيِالألسن،ِولكنِلاِيسمعونِبآذانِالقلوبِ

ِِ(.الإسراء22)"ِدِهِِوَلَكِنِْلاِتَ فْقَهُونَِتَسْبِيحَهُمِْوَإِنِْمِنِْشَيْءٍِإِلاِيُسَبِ حُِبِحَمِْ
للمؤمنينكِماِقالِربِالعالمين كِلامِالملائكة،ِوالملائكةِتتنزلِدائماًِ ِالَّذِينَِ"ِِ:ولاِيسمعون إِنَّ

ِ ِوَلا ِتََاَفُوا ِأَلا ِالْمَلائِكَةُ ِعَلَيْهِمُ ِتَ تَ نَ زَّلُ ِاسْتَ قَامُوا ِثَُُّ ِالله ِرَب ُّنَا تُمِْقَالُوا كُِن ْ ِالَّتِي ِبِالْجنََّةِ ِوَأبَْشِرُوا تََْزَنوُا
نْ يَاِوَفيِالاخِرَةِِوَلَكُمِْفِيهَاِمَاِتَشْتَهِيِأنَْ فُسُكُمِْوَلَكُمِْفِيهَاِ(03ِ)توُعَدُونَِ نََْنُِأوَْليَِاؤكُُمِْفيِالْحيََاةِِالدُّ

ستقامواِعلىِالمنهجِالذيِوضعهِاللهِا(ِفصلت04-03)ِ"نُ زُلاِمِنِْغَفُورٍِرَحِيمٍِِ( 0)مَاِتَدَّعُونَِ
ِ.علىِالمنىلكيِتَصلِِلهذهِالجوارحِتباركِوتعالى

ِمنِ ِلكل ِخصوصية ِالملائكة ِتبينه ِوإنما ِالله، ِيبينه ِلم ِالقرآنية ِالآية ِتَتِهذه ِطويل حوار
ِ:ولذلكِيقولِبعضِالصالحينناتِوفيِهذهِالأوقاتِالمباركات،ِيحادثونهِفيِهذهِالآ

ِلها ِالعارفين ِعيونٌِِقلوب
ِ

ِالناظرون ِلايراه ِما ِترى
ِ ِريشٍِ ِبغير ِتيير ِوأجنحةٍ

ِ
ِالعالمين ِرب ِملكوت ِإلى

وكََذَلِكَِنرُيِِ"ِ:ِرِإليهِهذهِالعيون،ِفيقولِتعالىويشيرِاللهِعزِوجلِفيِالقرآنِإلىِماِتراهِوتنظِ
ِمَلَكُوتَِالسَّمَاوَاتِِوَالارْضِِ ِإِبْ رَاهِيمَ ِالْمُوقِنِيَن ِمِنَ ِوَليَِكُونَ بمفرده،ِولكنِِِهوِليس(ِالأنعام77)"

منِوصلِإلىِمقامِالإيقانِيرىِعينِالعيانِبالروحِوالقلبِوالجنانِالغيوبِالتيِأخفاهاِاللهِكلِ
ِالمنشغلةِبالأكوان ِ.عنِعيونِالحسِ 

ِإذاِ ِفإنهم ِمعِربهم، ِصدقوا ِإذا ِوسلوكهم ِسيرهم ِفيِبداية ِوالنقاء ِأهلِالصفاء ِيراه ِما وهذا
يغضبِِ،ِوأغلقواِالأذنِأمامِأيِحديثمِاللهاجِوغضواِالعينِعنِالنظرِإلىِماِحرَّالتزمواِبهذاِالمنه



 ديز و بأ مد ىز و ف خيشلا ةليضف                                    بو أقفال القل

 م11/1/2222 هـ1111 انرمض من 11 الخميس الغربية- السنطة – الجميزة 1
 

 

كِماِقالِاللهِعزِوجلالله،ِولمِيجلسواِوقا "ِفَلاِتَ قْعُدِْبَ عْدَِالذ كِْرَىِمَعَِالْقَوْمِِالظَّالِمِيَنِ"ِ:ِمواِوكانوا
ركواِولمِيح(ِالحج42"ِ)يَّيِ بِِمِنَِالْقَوْلِِوَهُدُواِإِلَىِال"ِ:ِلمِيحركواِاللسانِإلاِبقولِاللهوِ(ِالأنعام81)

كِانِعليهِالنبيِالعدنان،ِإذاِِارحمنِالجوِِاليدِأوِالرجلِأوِأيِجارحة كِماِوضَّحِالقرآنِوكما إلا
ِالمنوالِفترةص كِماِقالِِارِالإنسانِعلىِهذا ِالصالحونِبربعينِيوماً صلىِاللهِمنِالزمانِحددها

ِ:عليهِوسلَّم
4ِ{لِسَانهِِِِعَلَىِقَ لْبِهِِِمِنِِْالحِْكْمَةِِِيَ نَابيِعُِِظَهَرَتِِْإلاَِِّصَبَاحًاِأرَْبعَِينَِِعَبْدٌِِأَخْلَصَِِمَا}ِ

ِيرونِفيِبدايتهمِمشاهدِملكوتيةِعندِالم ستيقظِنام،ِفعندماِينامِالجسمِبدواتهِتأربعينِيوماً
الملكوت،ِومنِغرائبِالحيِِالحقيقةِالباطنيةِبدواتهاِالنورانية،ِفيرىِماِتراهِالعيونِمنِعجائبِعالم

بدايةِالبشرياتِالتيِتبشرِالمؤمنِبنهِِهذهِالرؤياِهيِالرؤياِالصادقة،ِوهيالذيِلاِيموت،ِوتكونِ
ِ.أصبحِعلىِاليريقِالقويمِوالمنهجِالمستقيم

كماِقالِِِتباركِوتعالىيصفِهذاِالهالك،ِيقولِاللهِِتباركِوتعالىإذاِلمِيصلِإلىِذلكِنرىِاللهِ
ِ:عليهِوسلَّمصلىِاللهِ

ِاللهِوَذِكْرُِِالقُرْآنِتِلَاوَة:ِقَالَِِجِلَاؤُه؟ِوَمَاِالله،ِرَسُولَِِياَِ:ِالَحدِيد،ِقِيلَِِيَصْدَأِكَمَاِيَصْدأُِِالقَلْبِ}
0ِ{ِتَ عَالَىِ

ِ:واصفاًِحالِهؤلاءِالمرضىِصلىِاللهِعليهِوسلَّموقالِ
ِزَادَِِفَإِنِِْقَ لْبُهُ،ِصُقِلَِِوَاسْتَ غْفَرَ،ِوَنَ زعََِِتََبَِِفإَِنِِْقَ لْبِهِ،ِفيِِسَوْدَاءُِِنُكْتَةٌِِكَانَتِِْأذَْنَبَِِإِذَاِالْمُؤْمِنَِِإِنَِِّ}

 2{ِ((يَكْسِبُونَِِكَانوُاِمَاِقُ لُوبِهِمِِْعَلَىِرَانَِِبَلِِْكَلاَِّ:ِ))كِتَابِهِِِفيِِاللَُِِّّذكََرَهُِِالَّذِيِالرَّانُِِفَذَلِكَِِزَادَتْ،

ِراَنَِ:ِ"ِالتىِتَجبِالأنوارِالموجودةِفيِباطنِالقلبيعنيِالغياءِأوِالستارةِوالرانِ كَلاِبَلْ
ِ ِيَكْسِبُونَ كَِانوُا ِمَا ِِ(الميففين2 )عَلَىِقُ لُوبِهِمْ ِحالهم؟ ِوما ِوالذنوبِوالمعاصي، "ِيعنيِمنِالآثام
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 الأربعين في فضائل ذكر رب العالمين للدمشقي عن ابن عمر رضي الله عنهما 1
 سنن ابن ماجة والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه 1
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فيِحجابِعنِنظرِأوُليِالألباب،ِِنيكونوِ(ِالميففين7 )"ِكَلاِإِن َّهُمِْعَنِْرَبهِ ِمِْيَ وْمَئِذٍِلَمَحْجُوبوُنَِ
كِتابِالحقِ ِفي ِالموجودة ِإلىِباطنِالأنوار ِإلىِملكوتِاللهِتباركِوتعالىأوِعنِالنظر ِالنظر ِأو ،

ِ.ِيراهاِإلاِقلبٌِخلاِمنِالعيوبوغيوبِاللهِعزِوجلِالتيِلاِتباركِوتعالى
 كيفية النظر إلى الغيوب

ِيُيلعهِاللهِفإذاِخلاِالقلبِمنِالعيوبِ رِلهِمنِعالمِالغيوب،ِِباركِوتعالىتفوراً ِقُدِ  علىِما
ِ.تباركِوتعالىيكونِقدرِعيائهِمنِالعاطيِِعلىِقدرِصفائهِونقائهلأنكِلِإنسانِ

ِ:فقالرضي الله عنهِوالمنهجِفيِذلكِالذيِوضحهِالإمامِأبوِالعزائمِ
ِبالضمير ِواشهد ِالحس ِعين ِغُض

ِ
ِالقدير ِأنوار ِصبُّ ِيا ِتشهدن

ِ كِانِِ،الحسكلِالميلوبِغضِعينِ ِوجل ِالصالحِلأنِاللهِعز ِأنِسلفنا ونَنِنعلمِجميعاً
كِانِالرجلِمنهمِإذاِنظرِنظرةِواحدةِإلىِايحبهمِوكانِيؤاخذهمِأولًاِب أةِأجنبيةِلاِتَلِلهِمرِول،

ِ.لِبهاِعليهِحضرةِالرحْنعُوقبِبمرضِالنسيان،ِوأُخذِمنهِذاكرةِالحفظِالتيِتفضَِِّوأطالِالنظر
ِالشاف ِالإمام ِذِِوكانِمنرضي الله عنهِعيِفهذا ِإلاِحفظه،ِحتىِأنهِعندماِشدة كائهِلاِيسمعِشيئاً

ذهبِإلىِمكتبِتَفيظِالقرآنِفيِزمانهِوكانتِأمهِفقيرةِوكانِهوِطفلِيتيم،ِولاِيملكِماِيعييهِ
فكانِيذهبِويجلسِويحفظِماِيعلمهِالمعلمِللصبيان،ِولماِعرفِالمعلمِبحالهِجعلهِينوبِِ،للمعلم

ِ.عنهِفيِحالِغيابهِوارتضىِبذلكِأجراًِلهِلفقره
كِ أوِقرأ كِتاباًِ حفظهِمنِأولِمرة،ِوذاتِمرةِوهوِفيِاليريقِنظرِإلىِساقِوكانِإذاِسمع تاباًِ

ِفذهبِإا ِفأظهرتِساقها، ِهفهفتِالريحِثيابها ِماِمرأة ِيُكرر ِأو ِيستيعِأنِيقرأ لىِالمكتبِولم
ِ:قالِفيهاِوذكرِفيِذلكِأبياتحدثِلك؟ِِذاماِبالك؟ِماِدهاك؟ِما:ِحفظه،ِفقالِلهِالمحفظ

ِحفظي ِسوء ِوكيعٍ ِإلى ِشكوت
ِ

ِالمعاصي ِترك ِإلى ِفأرشدني
ِ ِنورٌِ ِالعلم ِبن ِوأخبرني

ِ
ِلعاصي ِيهُدى ِلا ِالله ِونور

ِ ِا ِمرضٌ ِوهذا ِزماننا، ِستشرىِفي ِلكثيروهو ِالمبكر ِِمرضِالنسيان ِالناس، كِثرةِمن بسبب
لاِتنفعِالإنسانِفيِدنياه،ِولاِترفعهِفيِأخراه،ِِالتيلعِإلىِماِلاِيحل ِله،ِوشغلِالأذنِبسماعِأشياء
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رضيِكانِدأبِسلفناِالصالحِِِلكنوإنماِلشهوةِالكلام،ِوالكلامِلهِشهوةِأشدِمنِشهوةِاليعام،ِ
ِ.مِحفظِالجوارحاللهِعنه

ِتقابلِالشافعيِمعِالإمامِمالكِ ،ِوكانِقبلِأنِيقابلهِقدِحفظِِرضي الله عنهِوأرضاهولذلكِعندما
كِانِفصيحاًِأناِأقرأ،ِ:ِ؟ِقالأطلبِمنِيقرأِلك:ِالموطأ،ِفلماِدخلِعليهِقالِلهِهكتاب والشافعي

ِالعربي ِاللسانِفيِاللغة ة،ِفكانِلأنهِعاشِسنواتِطوالِوسطِالقبائلِالعربيةِفيِالباديةِلفصاحة
ِ.أفصحِالناس

إذاِصلىِوقرأِالقرآنِيبكيكِلِمنِوراءهِمنِسماعهمِلتلاوتهِ:ِولذلكِقالواِ،وكانِصوتهِعذبٌِ
ياِمحمدِ:ِدليلِالإعجاب،ِثُِقالِلهوالاهتزازِنتشىِوأخذِيهتزِلإمامِمالكِاالقرآن،ِفلماِقرأِعلىِا

ِ.إنِاللهِألقىِعلىِقلبكِنوراًِفلاِتُيفئهِبالمعصية
ِ.تباركِوتعالى؟ِالمعصيةِوالعياذِباللهِيفئِالنورِالذيِفيِالقلبالذيِيُِِفما

لكنِالنورِالذيِفيِالقلبِالذيِوضعهِاللهِلناِأجمعين،ِيقولِفيهِسيديِأبوِالحسنِالشاذليِ
ِ)رضي الله عنه ِالعاصي: ِالمؤمن ِنور ِعن كُِشف ِواِلو ِالسماء ِبين ِما ِبالمؤمنِلملأ ِبالكم ِفما لأرض،

ِ!(.المييع؟
لوِحفظِجوارحهِومشىِعلىِمنهجِاللهِِورِيغنيهِويكفيهِفيِدنياهِوأخراهعندهِنكلِواحدِمناِ

ِ.صلىِاللهِعليهِوسلَّمفيكِتابِالله،ِوتأسَّىِبسيدناِومولاناِرسولِاللهِ
،ِوالحقائقِالباطنةِهيِالتيِلهاِنكشفتِلهِالحقائقِالباطنةذاِحفظِالإنسانِالجوارحِالظاهرةِافإ

ِ:صلىِاللهِعليهِوسلَّملىِعوالمِالحيِالذيِلاِيموت،ِولذلكِيقولِطلاعٌِعلىِعالمِالملكوت،ِوعا
7ِ{لولاِأنَِّالشَياطِيَنِيَحُومُونَِعَلَىِقُ لُوبِبَنِيِآدَمِِلنَظَرُواِإِلَىِمَلَكُوتِِالسَمَاءِ}ِ

ِم ِيزينوِا ِالشياطينِالذين ِالنظر؟ ِمن ِاللهِِنالذيِيمنعهم ِوالمحرماتِالتيِحرمها ِالمعاصي لهم
ِ:رضي الله عنه،ِوهذاِهوِالجهادِالأكبر،ِولذلكِيقولِإمامناِأبوِالعزائمِتباركِوتعالى

ِالهياكل ِالروح ِتجذب
ِ

ِالمنازل ِأعلى ِالصفا ِفي
ِ                                                            

 ورد ذكره في الإحياء، وفي التفسير الكبير للرازي 5
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ِصرفاًِ ِالراح ِأداروا ِإن
ِ

ِوسافل ِعالٍ ِأسكرت
ِ ِالبصيرةِالنورانية،ِوأنِسبحانهِوتعالىنسألِاللهِ يجعلناِممنِِأنِيفتحِأقفالِقلوبنا،ِوأنِيرزقنا

ِ.إلهاميةِعلوماًِغيبيةِإلهيةمهمِيعل ِِ
 وصلى الله وسلَّم وبارك على سيدنا مد وعلى آله وصحبه وسلَّم


